
كيـــــف يقســـــم مصـــــير اللاجئين الأفغـــــان
الاتحاد الأوروبي؟

, أغسطس  | كتبه سيدريك فاليت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــة ــا علــى إجلاء رعاياهــا مــن أفغانســتان علــى عجــل وتحــت حماي ــات المتحــدة وبريطاني تعمــل الولاي
عسكرية، بينما حثت ألمانيا مواطنيها على مغادرة البلاد بشكل عاجل. وكانت فرنسا من بين الدول
السباقة في اتخاذ هذه الخطوة منذ تموز/ يوليو الماضي.  في الأثناء، تكافح بعض الدول الأعضاء في

الاتحاد الأوروبي من أجل الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت ملفاتهم.

استنكر فيليب دي برويكر، الأستاذ في جامعة بروكسل الحرة والمتخصص في قانون الهجرة واللجوء،
ما يرتكب في حق هذه الفئة من طالبي اللجوء قائلا: “هذا تناقض صا، فهذا البلد ليس آمنا على
الإطلاق للمواطنين الأوروبيين، ولكن بعض الحكومات ترغب مع ذلك في جعل الناس يعتقدون أنه

من الآمن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان إلى هناك، هذا جنون”.

احتدم الجدل مؤخرا حول هذه المسألة عندما تم تسريب رسالة إلى الصحافة البلجيكية موقعة من
قبــل وزراء داخليــة وخارجيــة ســت دول هــي النمســا والــدنمارك واليونــان وألمانيــا وهولنــدا وبلجيكــا
ــة المؤرخــة في الخــامس مــن آب/ ــوزراء في هــذه الرسال موجهــة إلى المفوضيــة الأوروبيــة. وقــد شــدد ال
أغسطس على “الحاجة الملحة” لتنفيذ عمليات الترحيل الطوعي والقسري إلى أفغانستان والتنفيذ
يـل، بشـأن عمليـات الترحيـل الكامـل للإعلان المشـترك بشـأن الهجـرة، الموقـع مـع كـابول في نيسـان/ أبر

المذكورة”. 

“إشارة خاطئة”
ير شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغاني “مذكرة شفوية” في الثامن من تموز/ يوليو، أرسل وز
إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي يطالبهم فيها بتعليق عمليات الإعادة القسرية لمدة ثلاثة أشهر في ظل
التدهور السريع للوضع الأمني. وقد اتبعت فنلندا والسويد هذه التوصية. لكن بقية الدول رأت في
يــد مــن إنهــاء عمليــات الإعــادة القسريــة إلى أفغانســتان “إشــارة خاطئــة” قــد تــؤدي إلى “تحفيز المز

المواطنين الأفغان على مغادرة بلدهم” وطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان أرسل وثيقة إلى الدول الأعضاء بعد
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ذلك بوقت قصير نصحها بتعليق عمليات الإعادة القسرية، وتطور الوضع على الصعيد القانوني. في
الثــاني مــن آب/ أغســطس، اضطــرت النمســا بنــاء علــى طلــب صريــح مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق
الإنســان إلى تعليــق عمليــة ترحيــل مــواطن أفغــاني مؤقتــا. وصرح المكتــب الفيــدرالي للجــوء والهجــرة

لصحيفة “لوموند” بأنه “لم تتم مناقشة تعليق عمليات الإعادة القسرية” في النمسا بشكل رسمي.

لا يمكن استبعاد خطر أن يقع الأشخاص المرحّلون في يد طالبان

في المقابل، قررت كل من ألمانيا وهولندا تعليق أي عملية إعادة قسرية إلى أفغانستان مؤقتًا. وعلّقت
كاثرين وولارد من المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين على ذلك قائلة: “في ضوء التدابير المؤقتة التي
فرضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على النمسا، كان تعليق عمليات الترحيل إلى كابول سواء
بحكم الأمر الواقع أو رسميا أمرا لا مفر منه”. ومن الناحية النظرية، ليس من المخوّل قانونا نقل فرد
إلى منطقة قد يتعرض فيها لمعاملة “غير إنسانية ومهينة”. وقد أوقفت فرنسا عمليات الترحيل في

مطلع تموز/ يوليو لكنها لم تعلن عن قرارها حتى  آب/ أغسطس.

ير خارجية لوكسمبو جان في مقابلة أجراها مع صحيفة “دير تاجس شبيجل” الألمانية، عارض وز
أســيلبورن بشــدة مبــادرة الــوزراء الســتة ووزراء الخارجيــة، معتــبرًا أنــه لا يمكــن اســتبعاد خطــر أن يقــع

“الأشخاص المرحّلون في يد طالبان”.

إحراج
ــة في إحــراج لبلجيكــا. وقــد دعــا أعضــاء في الائتلاف الحــاكم، علــى ــة المسرب تســبب نــشر هــذه الرسال
يــر الدولــة لشــؤون اللجــوء والهجــرة ســامي كــد وز اســتحياء إلى تعليــق عمليــات الفصــل القسري. وأ
مهدي، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي، أن بلجيكا “ستواصل دائما تقديم الحماية
لأولئك الفارين من الحرب”. ولكن استبعد فكرة الوقف الاختياري لعمليات الطرد وذلك بالاعتماد
علــى تحليــل الهيئــة العامــة للاجئين وعــديمي الجنســية، وهــي إدارة مســؤولة عــن النظــر في طلبــات

اللجوء. وكانت آخر عملية إعادة قسرية إلى أفغانستان من بلجيكا في السادس من تموز/ يوليو.

لا تعتبر هذه الاختلافات الأوروبية حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء الأفغان جديدة، وقد خلقت
فجـوة كـبيرة في معـدلات الاعـتراف بوضـع اللاجـئ. فعلـى سبيـل المثـال، حصـل واحـد بالمئـة فقـط مـن
يا مقارنة بحوالي  بالمئة في طالبي اللجوء الأفغان في سنة  على وضع الدرجة الأولى في بلغار

إيطاليا.

بعض الدول ترغب في تقديم مساعدة مالية لإيران وباكستان حتى ترحب
بقدوم اللاجئين، وهذا لمنعهم في المقام الأول من الوصول إلى أوروبا



يــر الهجــرة بانــاجيوتيس ميتــاراكيس إن الاتحــاد الأوروبي “يفتقــر إلى القــدرة علــى في اليونــان، قــال وز
التعامــل مــع أزمــة الهجــرة الكــبرى”. كمــا دعــا في رسالــة شهــيرة إلى المفوضيــة الأوروبيــة، مــع نظرائــه
يــز التعــاون مــع دول الجــوار أفغانســتان وإيــران وباكســتان في مجــالات “الحمايــة” الخمســة، إلى تعز

و”مراقبة الهجرة”.

مــا بين  و، أنفــق الاتحــاد الأوروبي  مليــون يــورو في إيــران وباكســتان للمساعــدة في
. مليون لاجئ أفغاني وباكستان . كثر من دمج الأفغان النازحين. وتستضيف إيران بالفعل أ
 . ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي على قائمة الانتظار منذ سنة  مليون، بينما لا يزال

تأســف فيليــب دي برويكــر لهــذا الوضــع قــائلا “بعــض الــدول ترغــب في تقــديم مساعــدة ماليــة لإيــران
وباكســتان حــتى ترحــب بقــدوم اللاجئين، وهــذا لمنعهــم في المقــام الأول مــن الوصــول إلى أوروبــا ولكــن
يــد. يبــدو الأمــر كمــا لــو أن قضيــة اللجــوء والحمايــة هــذه الــدول نفســها ليــس باســتطاعتها قبــول المز

المشروعة للأشخاص الفارين من الصراعات اختفت تماما من النقاش العام اليوم”.

المصدر: لوموند
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